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    :ملخص

يحفل تاريخ الجزائر إبّان حقبة الاحتلال الفرنس ي بالعديد من الأحداث التي يمكن استخلاصها من   

مصادر حيّة، ويحضر من بين هذه المصادر مدونات الرحالة الذين نقلوا مختلف الأحداث التي 

زوا في ذلك على ما ارتبط بالسّكان الجزائريين. نحاول  شاهدوها أثناء رحلتهم
ّ
عبر الجزائر، وقد رك

من خلال هذه الدراسة نقل شهادات ومشاهدات هؤلاء الرّحالة على اختلاف مواقفهم وأهدافهم، 

محاولين بذلك تقديم رؤيتهم اتجاه الواقع مع تطبيق منهج التاريخ من تحقيق ومقابلة ومقارنة 

قة الواقع، ومدى صدق الشهادة. وكان من بين عيّنات الرحلات التي استندنا اليها للوصول إلى حقي

رحلة الصادق باي ) باي تونس( ورحلة بوعشرين ممثل سلطان المغرب الأقص ى السلطان 

 ...عبدالعزيز، ورحلة الأديب المصري محمد فريد ورحلة مثقف تركي

، المستوطنون، الأهالي ، الاستيطان، السياسة الرحالة، الاحتلال، الجزائر  الكلمات المفتاحية:

 الفرنسية .
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Abstract: 

The history of Algeria colonial is rich in documentation, and 

among these important documents we refers to wanderers writings 

about the situation of Algeria and especially the social condition of the 

Muslim (Indigenous). We try in this study to convey the different 

testimonies and observations of these wanderers regardless of their 

different positions and goals, so we present their vision by the 

application of the history method of investigation, interview and 

comparison to reach the reality about colonial policy in Algeria. We 

rely on some examples such as the trip of Sadik Bey (Bey of Tunis) to 

Algeria, and the trip of Bou-Acherine representative of Moulay 

Abdelaziz the Sultan of Morocco… etc. 

Key words: wanderer, occupation, Algeria, settlers, Indigenous, 

settlement, French politics. 

 تمهيد: 

لّ ون لحسب  ها واقع -الاحتلالطيلة فترة  -لرحّالة الذين توافدوا على الجزائر انقل 
ُ
بغية و  ةنظر  ك

أمثال الحسن  الراشد مشيدا بعدلهالجزائر بصف الحكم الفرنس ي و فمنهم من كل رحاله،  هدف

ومنهم والاستقرار، بالرفاهية  تميزالمريح الموضع صفه بالفو نظر إلى واقع الجزائري المسلم بوعشرين، حين 

ووصف من نقل من تجاهل هذا الواقع أمثال "الصادق بآي )باي تونس( فلم يشر إليه ببنت شفة.  ومنهم 

فيها، ومن أمثال هؤلاء نجد "مو باسان)  مختلف جوانب الحياةي فتفاصيلها وبجلّ مأساة الجزائري المسلم 

Guy de Maupassantوكارل ماركس ،)(Karl Marx) باختلاف  -، و محمد فريد . فهل نقل هؤلاء الرحالة

ذا الواقع كما هو حقيقة؟ وهل كان وصفهم ه -توجهاتهم وأهدافهم ومواقفهم من ادارة الاحتلال

ا عن الذاتية ؟ وهل كانت نظرتهم لهذا الواقع واحدة ؟ وفي الاخير هل أبدى هؤلاء مواقف موضوعيا بعيد

حاولت من خلال هذا المقال الاجابة على هذه  واضحة من أوضاع تدعوا الى اصلاحها وتحسينها؟ 

التساؤلات بالوقوف على نماذج لبعض الرحلات وتسجيل شهادات ومواقف الرحالة لما لاحظوه من واقع 

الجزائريين المسلمين، وما دوّنوه في مذكراتهم . ولابد أن نشير الى أن هذه الرحلات منها ما كان ذا طابع 

سياس ي، ومنها الاستكشافي، ومنها الثقافي الفني. وعلى هذا اختلفت الاهداف كما اختلفت المواقف تجاه 

 السياسة الفرنسية في الجزائر . 

ت التي وصفت التواجد الفرنس ي  رحلة محمد الصادق من بين الرحلا  _الرحلة الصادقية: 1

عليها  اطلقم  صاحب " اتحاف أهل ألزمان هذه الرحلة التي وصفها أحمد بن أبي الضياف (تونس )باي باي

 17ركب الباي إلى ميناء الجزائر في . حيث يصف صاحب الرحلة فيها وصول عنوان"الرحلة الصادقية"
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. مع الإشارة وصول الإمبراطور الفرنس ي نابليون الثالثالمتزامن مع قيت هو نفس تو والذي ، 1860سبتمبر 

 علما أن، 1أي بعد ثلاث ساعات من نزول الإمبراطور  الزوال عندلم ينزل من البارجة إلا  إلى أنّ الباي

بل ، 1877أكتوبر 10الرائد التونس ي في جريدة لم تذكر هذه الرحلة التي نشرت في  لمصادر الفرنسيةا

 .2صفحة 23ت بعد ذلك في كتيب من نشر 

يكن في لم في حين  إقامته،الباي في مقر قد زار من الجنرالات  اعدد يذكر صاحب الرحلة أن 

الذي استقبله هو  -زيارة الإمبراطور إلى توجه هو الذي الباي  مع العلم أنّ له أية شخصية مهمة، استقبا

وعلى ما يبدو  ، 3بينهما مترجمك -فرنسا بتونس قنصل - » Léon Roches «ليون روش  بحضور و  وزوجنه

وفي رحلة فإنّ هذه الرحلة لم يسفر عنها ما يجدر الاشارة اليه، وهي بذلك رحلة كسب الودّ وتقديم الولاء، 

لم يكرر الباي زيارته للجزائر، بل اكتفى بإرسال أخيه الأمير الطيب باي إلى  1865 سنة  الإمبراطور الثانية

ت دعوته إلى مائدة الغداء التي حضرها ، وتمّ 1865جوان  6لتقى الإمبراطور في اليخت في عنابة بحيث ا

،  Duchenne de Bellecourdوقنصل فرنسا )دوشان دي بلكور(  (Hutter)مطران تونس الأب هوتر 

ن عدم . وربما كان موقف الباي م4المترجم والجنرال سليم والتاجوري طبيب الباي   )Rafo(رافو  والجنرال 

دليلا على شعور الباي بالإهانة و الاستصغار من طرف نابليون 1865استقبال الملك في الزيارة الثانية سنة 

الثالث في لقائهما الأول ممّا استدعى ردة فعل في الزيارة الثانية واكتفاء الباي بإرسال الممثل كدليل اهتمام 

ع بقاء هاجس الخوف من أن يكون مصير تونس وتقدير وقبول تونس للحكم الفرنس ي للجزائر ، طبعا م

 هو نفسه مصير الجزائر, 

في كتابه "إتحاف أهل الزمان بأخبار  )ابن أبي ضياف( وحسب ناقل هذه الرحلة المؤرخ التونس ي

ملوك تونس وعهد الأمان"، فإنّ هذه الرحلة التي قام بها الصادق باي كان الهدف منها التعبير لفرنسا عن 

، 5وكان ذلك تحت تأثير القنصل الفرنس ي في تونس "ليون روش" لفرنسا،أسرة البايات صداقة وولاء 

                                           

 
، 42، العدد 9رحلة محمد الصادق باي الى الجزائر، مجلة الإتحاف، السنة  ،أحمد الطوبلي  1

 .3، ص1993سبتمبر/أكتوبر، 

 .3نفسه، ص   2

 .4نفسه، ص   3

 .6نفسه، ص  4

م( ظهر في بدايات الاحتلال الفرنس ي للجزائر تظاهر 1901 -1809جاسوس فرنس ي )  ،ليون روش - 5

م لكسب ثقة الأمير عبدالقادر ، وعمل على استخراج فتوى تجعل من الاحتلال الفرنس ي للجزائر بالإسلا 
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ولأجل  . 1السياسة والمصلحة الواجب اعتبارها مع جار قوي  أن الأمر يدخل ضمنالباي الذين رأوا  ووزراء

م لنابليون الثالث نيشان العائلة الحسفإنّ التعبير عن الودّ والولاء 
ّ
ينية )نيشان محمد الصادق باي سل

 لأعضاء البيت الحسيني، وقد ردّ الإمبراطور بتقديم هداياالذي الدم(، 
ّ

 Le)ومنها نيشان  ،لا يسلم إلا

 honneur’grand Cordon de la légion d)2 قبول طلب  نبذلك ع معبرا، 3وهو مرصع بحجر الماس

ل هذا من جهة أخرى  ،الولاء
ّ
الجزائر ومنحه الشرعية، ولم  اعتراف تونس بالتواجد الفرنس ي في كما مث

يذكر في هذه الرحلة أي ش يء عن واقع الجزائر، ويبدو أنّ ما كان يهم باي تونس هو ضمان أمن واستقرار 

 الجزائر.الجارة والأخت تونس ولو على حساب 

إذا كانت رحلة الصادق باي قد تجاهلت واقع الجزائريين  _ رحلة الحسن بو عشرين: 2

-1311والمعروفة برحلة بوعشرين الذي مثل السلطان مولاي عبد العزيز ) 4وعشرينفإنّ رحلة الحسن ب

دح لمقد تطرفت ، 1903سنة  بالرحلة السفاريةالمسماة و هذه الرحلة كانت  م( و1908-1894هـ/ 1325

لة وقد أشار الى ذلك من خلال قوله : "قد قدّمنا أن الدو على منجزاته؟  الثناءالتواجد الفرنس ي بالجزائر و 

ا حدث بالمغرب ما حدث اقتض ى نظرها وصول كبيرها المسمى بالبريزيدان "
ّ
 Emile Loubet "5الفرنصوية لم

لقطر الجزائر وتونس لاختبار الاحوال هناك، و أنّ السلطان وجّه وفدا من قبله لملاقاة البريزيدان بالجزائر 

                                                                                                                    

 

أمرا مشروعا وهذا حينما أرسل إلى كل من مشيخة القيروان والأزهر ومكة والمدينة  راجع ، يوسف 

م، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1847-1832مناصرية:  مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب 

  8،ص1990زائرالج
 .8نفسه، ص  1

ماي  29هو نيشان شرفي يسلم للمدني والعسكري نظير مجهودات تبذل وضعه نابليون بونابرت في  - 2

حيث تم تحديد شكله النهائي، وأغلب من تقلد النيشان  1804جويلية  11وصدر في شأنه مرسوم في  1802

 Dictionnaire larousse Ed 2013 p971هم أفراد من فئة العسكريين.
 4المرجع السابق، ص ،الطويلي  3

هو الحسن بن الطيب بن اليماني بوعشرين الخزرجي المكناس ي أصلا المراكش ي، دارا ومنشأ، كان والده   4

 وزيرا للسلطان محمد الرابع.

5  -Larousse , p,1004 
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 ،الشرع على المحافظة عليها ثلمجاورة التي حلحقوق ا  وتهنئته على وصوله للجزائر بسلامة وعافية  أداء   1"

 . 2" والقاء زمام المواصلة اليها

له من الحق  بقوله: "أقحمت نفس ي لنيل هذا الغرض، وقمت ببعض مامصنفه  الرحلة صاحب بدأ

وقد وردت هذه الرحلة في الباب الرابع من كتابه "التنبيه المعرب  . 3علام"المفترض، اقتداء بمن سلف من الأ 

السلطان  فمدح وشكر  ،4محمد المنوني" المؤرخا عليه الآن حال المغرب" الذي قدمه وصححه "مّ ع

 أبهرته،  -وأكثر من ذلك -بل  وأعجبته،الفرنس ي والسلطات الفرنسية لما رآه من انجازات وأعمال راقته 

رس ى بنا في مرس ى في وصفه وصول وفد السلطان المغربي الى ميناء الجزائر قائلا :" أويظهر ذلك مثلا 

الجزائر،  فظهرت لنا المدينة في حسنها وبهجتها كالعروس تجلت من خدرها وقعدت على منصتها. وعاينا 

بالمرس ى من المراكب الحربية والتجارية لجانب الدولة ولغيرها من الدول ما قضينا منه العجب كثرة واتقانا 

 .5وحسنا لا يحتاج برهانا

ما جاءت لملاقاة البريزيدان ممّن جاور الجزائر من الدول والسلام عليه وكل هذه المراكب الحربية  
ّ
إن

وقد واصل وصفه لما رآه في  ،  6على ما قيل "  -وتهنئته على الوصول لذلك القطر، إذ لم يكن رآه قبل 

الى حيث الجزائر ، فهو يذكر طرقها قائلا: " أما الطرق على كثرتها وامتداد فروعها في داخل البلد وخارجها 

انتهت فكلها مستوية نقية ومتسعة جلية، مفروشة بالحجر المنحوت والمصنوع على هيئة الياجور في 

الانبساط والكيفية، وكل عمالة الجزائر كيفما امتدت واتسعت على ذلك المنوال، كثيرة الأشجار ممتدة 

 .  7الضلال"

الصلاة فيها قائلا:" في يوم الجمعة نجده يصف المساجد و  حديثه على المؤسسات الدينيةوفي أثناء 

الثامن عشر من الشهر صلينا صلاة الجمعة بالمسجد الجامع الكبير ،وحضرنا الخطبة والأذان ورواية 

                                           

 
ئر وما يربها من الرحلة السفارية، "تطريب الاسماع، بأخبار الجزا ،الحسن بن الطيب بوعشرين - 1

 .100، ص 2013الاصقاع"، منشورات دار الريف للنشر والطبع والتوزيع، مطابع الرباط، 
  .1906الى1899رئيس للجمهورية الفرنسيةمن 1929وتوفي سنة 1838.ولد سنة 101ص  ،نفسه  2
 .11نفسه،  ص   3

 .13نفسه، ص   4

 102بوعشرين، ص 5
 نفس المصدر والصفحة - 6
   107ن، صبو عشري - 7
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حديث الإنصات، فيؤذنون فيه أولا آذانا وأحدا، ثم يروون الحديث، فيقولون فيه _روى إمامنا مالك عن 

 عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قلت أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رض ي الله

، 2، ومن طريق آخر، ومن مسّ الحصا فقد لغا1لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت

ومن لغا فلا جمعة له، انصتوا رحمكم ألله ثم يقوم الخطيب للخطبة الأولى ثم الثانية، ثم ينزل فيصلى 

"بعد الصلاة  لإمام اللهم أيّد من أيّد هذا الدّين وارفع درجته في عليين ثم قال:ويقول في محل الدعاء ل

، ثم رجعنا ودخلنا للجامع الجديد وهو للحنفية 3مشينا لزيارة الولي الصالح سيدي عبد الرحمان الثعالبي

وعاينا  ،رين)بعد إقامة الجمعة بالمسجد الجامع الكبير(، رأينا فيه من البهجة والرونق ما يروق الناظ

 . 4ثم رجعنا لمحلنا" ووقارلكن بأدب  ،النصارى يدخلون للمساجد رجالا ونساء

كان هذا عكس ما ذكره  محمد فريد خلال رحلته إلى الجزائر التي تزامنت مع رحلة بوعشرين تقريبا 

 
ّ
غيرة لإقامة ها إلى كنائس أو مخازن، وليس في المدينة سوى زوايا صإذ قال: "الجوامع في وهران حولت كل

الصلوات، وحسب شهادة مفتي جامع وهران سيدي علي بن عبد الرحمن فانّ العلوم الإسلامية في تأخر 

ما رآه بوعشرين من إقبال النصارى رجالا ونساء  ، ويبدو أنّ 5مستمر والأهالي لا يقبلون على طلب العلم

 
ّ
فهل كان ممثل السلطان  إلى كنائس.  ما كان في الواقع إقبال على المساجد التي تحولتعلى المساجد إن

ه تعمّد هذا 
ّ
المغربي يجهل حقيقة ما ارتكبته سلطات الاحتلال في حق مقدسات المسلمين في الجزائر ؟ أم أن

الوصف إرضاء لفرنسا وسلطانها، ثم حفاظا على سيادة المغرب من خلال إبعاد الخطر عليها ولو على 

 ؟حساب الجزائر بإخفاء وتزييف الحقائق 

إعجاب أعضاء الوفد بطبيعة الجزائر الجبلية التي تتخللها سهول  ،بوعشرين أيضاه ذكر وممّا 

 –"وتلمسان ونحوهما  فيقول  ،خصبة ومباني متصلة، وأشار إلى وجود تشابه بينها وبين حاضرة فاس

                                           

 
 (1577( والنسائي)851(، ومسلم )934الحديث عن أبي هريرة وقد أخرجه البخاري في صحيحه) - 1
 ( وآخرون9484(، وأحمد )857في حديث آخر أخرجه  مسلم في صحيحه )  - 2
م مفسر شهير في الجزائر، ولد ومات في هذه 1569 -1386هـ/ 874 -788أبو زيد عبد الرحمن الثعالبي   3

 ،ينة، ودرس في بجاية وتونس والقاهرة من مؤلفاته،"الجواهر الحسان"،انظر أبي القاسم الحفناوي المد

 . 63،ص1تعريف الخلف برجال السلف،ج

 .106المصدر السابق، ص  ،بوعشرين  4
انطباعات سائح مصري عن مراكش والجزائر في مطلع القرن العشرين، دار السويدي  ،قاسم وهب  5

 .66ص , 2005، 1الإمارات العربية المتحدة، طللنشر والتوزيع، 
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يوما ساعة، وهي خمسة عشر  ةومسافة مابين وهران والجزائر ببابور البر )القطار( نحو اثنتي عشر 

  .2ها تبقى لرعي البهائمنّ إواقع السبخة والصلبة ذات الحجر الصلد فالمواستثنى من ذلك  ،1بالتقريب

والملفت للانتباه فيما نقله بوعشرين ودوّنه في الرحلة السفارية إغفاله الحديث عن واقع وظروف 

ما تعلق بسلطات الاحتلال، شكل عام بوصف الطبيعة والتركيز على نقل كل ب -الجزائري المسلم بل اكتفى 

ه يكرس شعار فرنسا 
ّ
وقد أفرط في المدح والثناء على ادارة الاحتلال، وأعطى من خلال وصفه الانطباع بأن

 "الجزائر فرنسيه ويكاد المرء يشكّ في معرفة صاحب الكتاب أنّ للجزائري المسلم وجود. 

ئر ونذهب إلى القول أنه أخفى أو ولعل ما يدفعنا إلى التشكيك في ما نقله بوعشرين عن الجزا

تغاض ى عن الكثير من الحقائق هو ما جاء من وصف غريب للحملة التي قادها الامبراطور الالماني على 

المغرب الأقص ى والتي اشار اليها على أنها رحلة سياحية، فقال في ذلك :"وفي أواسط محرم عام ثلاثة 

ه عازم على وعشرين وثلاثمائة وألف، ورد الخبر للدولة بأ
ّ
نّ سلطان الالمان خرج من بلده للسياحة، وأن

الوصول إلى طنجة في الرابع والعشرين من الشهر المذكور، فصدر أمر السلطان لكبراء طنجة بالاحتفاء به 

ما أمكن، وبيّن لهم وجه العمل في أمره....وردّ سلطان الألمان في اليوم المذكور، وصادف يوم جمعة، فضربت 

جله برا و بحرا، وجاء المسلمون أهل تلك الناحية إلى المرس ى، وضربوا بارودا كثيرا خارجا عن المدافع لأ 

 . 3القياس حتى اصطكت به الآذان وتضعضعت الجبال."

ولأجل تفسير هذا الكلام نتساءل هل يعود سببه إلى كون السلطان كان لا يدرك نوايا وأهداف 

ه كان يدرك ذل
ّ
ك وأراد القرب من الالمان مثلما فعلت الدولة العثمانية في إطار المانيا التوسعية؟ أم أن

التقارب العثماني الالماني؟ أم مردّ ذلك سوء تقدير العواقب؟ هذه العواقب التي ستتأكد بانعقاد مؤتمر 

، والذي سيتمّ فيه تقسيم المغرب الاقص ى رغم ما قدمته وما ستقدمه من 1906الجزيرة الخضراء  

 نّ صاحب الرحلة السّفارية تعمّد إخفاء ما يحدث تمجيدا لسياسة السلطان الرشيدة_.تنازلات، أم أ

                                           

 
 يوما. 15وهو يقصد بهذا الزمن، السير على الأقدام أو استعمال الدابة، أي مشيا مدة  - 1
 .107المصدر لاسابق، ص  ،بوعشرين  -  2

 .112بوعشرين، ص  - 3
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:  وهي المعروفة برحلة مثقف تركي، وأول ما يلفت 1_ رحلة خليل جركش شيخي زاده 3

مساجد أنّ ه ببنظافة الجامع الكبير في قسنطينة، وذكر   -أثناء حديثه عن المساجد - تهشادالانتباه إ

أنها فيشير إلى ذكر الرحالة مدينة قسنطينة، في نفس الوقت ي، 2ت أكثر نظافة من جامع الأزهرالجزائر كان

السلطان عبد ويقصد بذلك التي صارت واردتها مغنما بيد نظام بوليس ي  -شوارع اسطنبول مثل وسخة 

 . -لو كانت بيد الانجليز لكانت أعظم مدن العالم -ثم عقّب بأنّ المدينة الحميدالثاني

فارية إلى دخول الفرنسيين ما أشار نفس المثقف إلى نفس ما ذكر "بوعشرين" في رحلته السّ ك

هم لا يبالون إذا رأوا رجلا يدخل نّ أحتى  المساجدالمساجد قائلا: "العرب تعودوا على دخول الفرنسيين 

ونساء لكن  نّ بوعشرين أشاد بدخول النصارى المساجد رجالاأ، غير 3بحذائه الملوث بأوساخ الشوارع

فعل المسلمين  وردّ  الخبرا يطرح التساؤل فيما يخص التثبت من الوصف ومصداقية بأدب ووقار، ممّ 

 عصرئذ.

                                           

 
ية والعربية، اشتغل هو  أستاذ في كلية الفنون بجامعة كمبردج )انجلترا( جمع بين الثقافة الشرق - 1

 Astudy inوكتاب   1903)يوميات تركي( في لندن  The diary of a Turkبالصحافة وبالتاليف ومن مؤلفاته 

english turcophb  كان ينتمي الى التيار 1904)دراسة في التعصب الانجليزي ضد الاتراك(، لندن ،

الذي تمثله جمعية تركيا الفتاة بقيادة مدحت  العثماني الذي يتبنى الاصلاجات الدستورية في الدولة وهو

، زار الجزائر في إطار مشاركته في ІІمقابل التيار المحافظ الذي يمثله السلطان عبد الحميد 1884باشا 

)فيفري( وقد  1905البعثة التي عينتها كلية الفنون للمشاركة في مؤتمر المستشرقين في مدينة الجزائر سنة 

ق لندن إلى مرسيليا إلى مدينة سكيكدة )فليب فيل(  خليفة حماش: رحلة مثقف وصف الرحلة من الانطلا 

، الشرق والغرب في مدونات الرحالة العرب والمسلمين، أبحاث ندوة 20تركي إلى الجزائر في مطلع القرن 

أبو  ، دار السويدي للنشر والتوزيع،2005الرحالة العرب والمسلمين اكتشاف الذات والأخر، دورة الجزائر 

 126 -125، ص ص 2005ظبي، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، 

 .130نفس المرجع، ص  ،خليفة حماش -2

 .128نفسه، ص  - 3
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لتكون  ،1ها مدينة بناها الفرنسيون الرحالة التركي مدينة سكيكدة )فليب فيل( بأنّ نفس وصف 

بنيت على أراض انتزعت من  ة ثمّ يعود ليقول بأنّها مدين وتستغل في الاتصالات البحرية ؟ ،مرفأ لهم

والأراض ي المحيطة بها جد خصبة اشتراها الفرنسيون الشرقية وهي مدينة لا تمت بصلة للمدن  المسلمين،

ارة ج)بح من أصحابها بأثمان زهيدة، وقد أخذ المستوطنون أثار المدينة واستعملوها في بناياتهم الجديدة

ذلك دليل على ما نسبت لهم من بعض الكتاب الأوروبيين من والمتحف الروماني الصغير( و  القديمالملعب 

 . 2أعمال التخريب

 الغالب،في وأحوال سكانها الرحالة على وصف المدن معظم ركز :   3_  رحلة محمد فريد4

واصفا إياها بالمدينة المهمة في  -في بداية زيارته للجزائر  –حيث يذكر محمد فريد مثلا مدينة تلمسان 

مدينة تلمسان التي سكان وصف كما  .4 فيها الكثير من العلماء والتجار وأصحاب الثرواتوأنّ  الجزائر

حذرون أشد الحذر من مقابلة إخوانهم القادمين من هم على متن القطار بأنّ  1901أوت  4وصلها في 

كر كما ذ منهم.التركي والمصري  وخصّ  مراقبه،وكل مسلم يدخل الجزائر مراقب أشد  الأخرى،الأقطار 

 وعموم الجزائر.  بتلمسانعلى أنه أحد المثقفين المعتمدين  5أللهلقاءه بالقاض ي "شعيب بن عبد 

                                           

 
وها روسيكادا، أما ما بناه الفرنسيون فهي الأحياء التي سكيكدة مدينة قديمة بناها الفينيقيون وسمّ  - 11

 الجزء الكبير منها الرومان. أضافوها على المدينة القديمة التي شيد 
 .127نفسه، ص  - 2
تأتي رحلة محمد فريد إلى مراكش والجزائر في سياق اهتمامه بشؤون العرب والمسلمين على اختلاف   3

، كانت له 1908أقطارهم، وهو سياس ي مصري بارز تولى رئاسة الحزب الوطني بعد وفاة مصطفى كامل في 

، وصل 1919ا(، ذاق مرارة السجن والنفي إلى بريطانيا حتى وفاته سنة كذلك زيارة إلى الأندلس )اسباني

فمليانة(  -)أوت( بعد مروره بالمغرب الأقص ى )مراكش 1901محمد فريد إلى أول مدينة في الجزائر سنة 

وأشار أن معظم سكانها فرنسيون، قاسم وهب، المرجع السابق،  (Nemour)فمدينة الغزوات )نيمور( 

 .65-61ص

 .67ص  ،سهنف  4

"وهو أديب غيور على الإسلام والمسلمين، وابنه "عبد السلام" خريج مدرسة  ،وصفه محمد فريد قائلا - 5

، 1900الجزائر العليا يحسن الفرنسية، ملم بأحوال بلاده، وقد حضر مؤتمر المستعمرات بمعرض باريس 

 .67وكان المسلم الوحيد في هذا المؤتمر، نفسه، ص 
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فيذكر  الأوروبية،المدن الشبيهة بعصرية الدينة التي و صفها بالممدينة وهران أما عند وصوله إلى 

الوحيد المستفيد ه يشير بأنّ ولكنّ  الكهربائي،  وعربات الترامواي الخيول مهدة لسير عربات والمائلة المطرقها 

أو  ألأوربيينأو خادمون عند  (وكل من بها من العرب شيالون )حمالون في المينا هم الأوربيون،من خدماتها 

لا يوجد بينهم تاجر عظيم أو متوسط ولا صاحب معمل ولا موظف، فحالهم في فأصحاب حوانيت حقيرة، 

يشير إلى وضعية الزائر الأجنبي على أنّ دخوله مدينة  كما .1وتأخر مستمر والفقر في زيادة والتعاسة في نم

 الجزائرالقنصل الفرنس ي المعتمد في بلاد  ةوهران ليس سهلا، إذ لابد من تقديم جواز سفر عليه تأشير 

ة الأحياء الشعبيو  ألأوربية، ها مثل المدن ا عن مدينة الجزائر فقد ذكر بأنّ أمّ .  2والتشديد خاص بالمسلمين

 .3ا يعكس الممارسات العنصرية للاستعمارممّ  الاحتلاللا تزال على الحال التي كانت عليها قبل  بها

القاسية إلى آفة الاحتلال، كما أشاروا إلى ا الرحالة حالة الجزائر المتدهورة وظروفهالكثير من أرجع 

وإلى ، 4الشعوب الأخرى السلوك الاستعماري المنافي لادعائهم نقل الحضارة الغربية والعلم الحديث إلى 

"  بقولهالرحالة التركي "خليل خالد"  أشار إليهما ا وهذزيف ادعائهم وتغنيهم بحقوق الانسان والمواطن، 

ولذلك فمن  المدنية،هناك عدد من المؤرخين في أوربا لا يستحون عندما يبررون أكثر الأعمال وحشية باسم 

ووقف مدافعا على  فرنسا،ه ادوار كات الذي دعم محارق الطبيعي أن ينظر بتعجب إلى التفسير الذي قدم

                                           

 
 .66نفسه، ص   1

 .65قاسم وهب، انطباعات سائح، ص   2

 .69نفسه، ص   3

الجزائر الجميلة الاكثر مرحا "تحت هذه السماء الافريقية، رحلة الشاعر والرحالة  ،فؤاد آل عواد  4

"، الشرق والغرب في مدونات الرحالة العرب والمسلمين، 1925-1920الالماني "ألفريد كير الى الجزائر 

لعرب والمسلمين اكتشاف الطات والآخر، دورة الجزائر، دار السويدي للنشر أبحاث ندوة الرحالة ا

 .104، ص 2005، 1والتوزيع، أبو ظبي الامارات العربية المتحدة، ط
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العديد من الأحداث  إنجليزفي الرسائل التي أرسلها إلى صديقه  ماركسووصف "كارل ، 1بيلبيسية"

 . 2تحول إعدامه من إعدام ثائر إلى إعدام لص حيث ومنها وصفه لإعدام الفرنسيين لأحد الثوار السياسية

أن وفق ما شاهد،المسلم ي لم ينقل في رسائله واقع الجزائر كارل ماركس  الملاحظ أنّ و 
ّ
 ونفس الش

في  الاستعمار الفرنس يسياسة لأديب الفرنس ي "فيكتور هيغو" الذي عرف بصمته المريب عن بالنسبة ل

  .شهرته بالدفاع عن الطبقات الكادحةمن رغم بال الجزائر
ّ
، 19ه زار الجزائر أواخر القرن والمعروف أن

فيه ستنكر ي، لكن لم يعرف له موقف (1881)يارة هذا الأخير مع مقاومة الشيخ بوعمامةوتزامنت ز 

في اطار حديثه عن معاناة الطبقات  لسياسة الاستعمارية ما عدا القصيدة التي يصف البؤس في الجزائرا

 .3(èreMisمشيرا الى المرأة الجزائرية التي تأكل صغيرها بسبب الجوع، والقصيدة بعنوان ) العمالية

وهي في  الأهاليقانون  –كانوا يعاملون بقوانين خاصة  في الجزائر  المسلمين ذكر محمد فريد بأنّ  

 
ّ
 والجرائد.وهم محرومون من الكتابة والاجتماع والسفر والتنقل ومطالعة الكتب  ،رامةدة والصّ غاية الش

حكم القاض ي بالبراءة على شخص حتى أنّ  المستعمرات،وما هو مسموح في فرنسا غير مباح للمسلمين في 

  . 4ما لا يعفيه من السجن بدعوى الحفاظ على الأمن العام
ّ
في  5ده الرحالة الفريد كيمبنروهذا ما أك

 قصيدته التي جاء فيها:

                                           

 
. وهنا يقصد محرقة أولاد رياح في نواحي مستغانم غرب الجزائر 130مرجع سابق، ص  ،خليفة حماش  1

 م.1845سنة 

دي موباسان" و "أندري جيد" الى شمال افريقيا، منشورات كلية الاداب  رحلة "غي ،محمد عبد الغني  2

والعلوم الانسانية بالرباط، المقارنون العرب اليوم، تنسيق  إدريس اعبيزة، كلية الاداب والعلوم الانسانية 

 .535، ص2014،الرباط،1بالرباط،دار أبي الرقراق، ط

3  -Laurent  Franck: Victor Hugo Face à la conquête de l’Algérie; (Ed, Maisoneuve et  

Larousse ,Paris : 2001 .pp 104.105 
 .70قاسم وهب، انطباعات سائح، ص   4

في هامبورغ من أب وأم  1948-10-12ببولونيا، وكانت وفاته   1867-12-25ولد ألفريد كيمبنر في   5

، من كيمبنر الى 1887غير اسمه العائلي سنة  يهوديين، درس الفلسفة والتاريخ والادب الالماني في برلين

كير، قام بعدة رحلات الى امريكا، اسبانيا، انجلترا، الشمال الافريقي، كتاب رحلته الى الجزائر يحمل 

صفحة، بدأ الرحلة من  22يحتوي على   1929عنوان "الفضول يدفع الى الجزائر" صدر في برلين في 
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 حي العرب المحيط بالبرج تضاءل

 بيضاء كانت هذه المدينة

 عندما تركتها 

 وحمراء اراها الآن

 في غضون عشرين عاما

 أكثر من خمسين ألفاجاء اليها 

 بنوا بيوتا لها سطوح قرميدية حمراء

 تركتها مدينة إفريقية ..... والآن

 الآن أصبحت أوروبية

 أهل الجزائر كانوا حتى مئة عام مضت

 قراصنة شديدي القسوة

 والآن هم محكومون 

 تغيروا مثل غيرهم من الشعوب الاخرى 

 ربع المساحة أخذها المستعمر

 زائريةوالباقي في اليد الج

 وما هو هذا الباقي

                                                                                                                    

 

تونس، ثم عاد الى ما سماه بلاد البربر )الامازيغ( وصولا الى قسنطينة ثم مرسيليا الى الجزائر ثم قرطاج في 

الجزائر ثم مارسيليا ثم ألمانيا، عند صدور الكتاب منع من نشره في ألمانيا وكل من يقتني كتبه يزج به في 

 .102 -101الجزائر الجميلة الاكثر مرحا، ص  ،السجن، فؤاد آل عواد
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 أرض قفرة 

 كروم صخر ورمل

 1شعب نبيل تخلف

 ذلك:يقول في  المسلمغير أنّ هذا الرحالة حمّل جزء  من المسؤولية فيما يحدث للجزائري 

هم، فهم خاملون، ويبدون راضين يضا"الجزائريون يتحملون جزء  كبيرا من أسباب وجود الفرنسيين على أر 

ا اضطره الأمر يخون أخاه من أجل غرض يريده لنفسه، على رغم أنّهم ليسوا جهلة مثلما ذإبالقليل، والأخ 

 .2بشأنهم" الأوربيون كان يروجه 

ية هؤلاء أغلبواقع التعليم، ف -بالإضافة إلى تردي الواقع ألاجتماعي -ومن أكثر ما أثار انتباه الرّحالة 

تردي  ذكر محمد فريد أنّ ، إذ ي ووصفوه بالمتخلف والسيئ ، وقفوا عند الواقع التعليمي للجزائري المسلم

إلى  نادى(، الذي Edmond Douttéالتعليم أثار استياء حتى بعض الفرنسيين أمثال "ادموند دوتى" )

"حالة التعليم في  :وقد وصف محمد فريد التعليم في الجزائر قائلاالجزائر.  توحيد طريقة التعليم في 

  جدا،القطر الجزائري سيئة 
ّ
ت اللغة الفرنساوية محل العربية في ولو استمر الحال على هذا المنوال لحل

لى حفظها، ولا تدع إفلا الحكومة تسعى  الزمن،مع مض ي  وبالمرةبل ربما تندثر العربية  المعاملات،جميع 

 السياسيةر جمعياتهم بالأمو  تشغلن أالأهالي يؤلفون الجمعيات لفتح المدارس لمنعها أي اجتماع خوفا من 

وناشرو ألوية  والحربةمن أنهم رجال العلم والنور  -الفرنساويون في نظره وهي حالة تخالف ما عرف به 

 ؟؟ 3العرفان

 ألانجليزيةأنّ الانجليز في مصر والسودان أدخلوا اللغة  -من باب المقارنة  -وقد ذكر الرحالة التركي 

فاستعمال الفرنسية أو العربية  محارب،أنّ التعليم في الجزائر لكنهم لم يلغوا اللغة العربية فيهما، في حين 

مكتوبا باللغة العربية  اسطر  يينبحيث إذا أظهرت للجزائر  الجهل،ش يء واحد في مجتمع يعيش أغلبه في 

وعدد كبير منهم  عمودالتي يتحدثون بها فإنهم لا يعرفون من كلماته شيئا، ويقولون عن حرف الألف بأنه 

أن ينصب الاهتمام  ضرورةب ينادون في وقت كان بعض الرّحالة   ، كل ذلك4تبون بالفرنسيةويك يقرؤون 
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 ب
ّ
لى امتزاج إوهذا ما سيؤدي  الأجيال،دوا على أهمية تعليم العلم الذي هو أساس لكل نهضة، وقد أك

 .1وبعد زمن يصيرون كذات واحدة ،الجزائريين بالفرنسيين

وهجرة أهل العلم وأصحاب الثروات إلى خارج الجزائر،  ،لقد كانت سياسة مصادرة الممتلكات

 والثقافية، في تدمير المؤسسات التعليميةمباشرا وعميقا ووضع إدارة الاحتلال يدها على الأوقاف سببا 

بعد زيارته للجزائر  -وهذا ما ذكره توكفيل عند وصفه واقع التعليم في الجزائر حيث ذكر في أحد تقاريره 

: " لقد استولينا في كل مكان على الأموال _ أموال المؤسسات التي غرضها سدّ حاجيات  قائلا -1847سنة 

الناس، والقيام على التعليم العام، وذلك بأن حولناها جزئيا عن استعمالاتها السابقة، وانقصنا 

حولنا.  المؤسسات الخيرية وتركنا المدارس تتداعى، وبعثرنا الحلقات الدراسية. لقد انطفأت الانوار من

نا جعلنا المجتمع الاسلامي أشد بؤسا وأكثر 
ّ
وتوقف توظيف رجال الدين ورجال القانون . وهذا يعني أن

 . 2فوض ى وجهل وأكثر همجية بكثير ممّا كان عليه من قبل أن يعرفنا"

 وسوأهامرتعا للجهل بتوارى التعليم الديني من المساجد أصبحت الجزائر وحسب محمد فريد 

وغيره من دور العلم في الحواضر العربية  الأزهرقلة القليلة التي سافرت لطلب العلم في جامع باستثناء ال

أنّ المحتل فتح مدارس لتعليم باعتبار  وهذا المواطنين. وأنّ التعليم العصري لا وجود له بين والإسلامية

تعليم أبنائهم في المدارس كما أنّ الجزائريين كانوا يعزفون عن  ،3أبنائه اللغة الفرنسية دون العربية

 ،بنائه للشغلأل توجيه ولأنّ الظروف المعيشية الصعبة التي كان يعانيها الجزائري جعلته يفضّ  ألفرنسية،

وهذا ما أكدته ايفون توران في كتابها  .متفرنساوخاصة في الحقول بدل إرساله إلى المدارس التي ستجعله 

)affrontements culturels)4. 

                                           

 
دهشة الزائر التابع بحضارة السيد المستعمر، ملاحظات أولى عن علاقة "الربيب" ب  ،جمال رشاد ملحم  1

اهل البادية" لأحمد ولد قاد: الشرق والغرب في  "المربي" من خلال "الرحلة الفادية في مدح فرنسة وتبصير

، دار السويدي للنشر 2005مدونات الرحالة العرب والمسلمين، اكتشاف الذات والآخر، دورة الجزائر 

 .479،  ص 2005، 1والتوزيع، ابو ظبي، الامارات العربية المتحدة، ط
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1830- 1880, Ed, entrepise nationanle du livre, alger, 1991.p239 . 
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ومنع الجزائريون من  ولأضرحة،لال جميع الأوقاف المحبوسة على المساجد والزوايا صادر الاحت

، وكذا بناء المدارس للتعليم العربي الحرّ 1تشكيل جمعيات خيرية تساعد على بناء دور العبادة أو تجديدها

فرض فابتداء  من القرن العشرين كانت ت المسلمين.وضيقت على  الاحتلال،الذي شددت عليه أيادي 

 نادرا ما تمنحها الادارة.كان وهذه الرخص  المدارس،رخصا لفتح 

نا نسجل عند "بوعشرين" في "
ّ
ذكره غيره من الرحالة  السفارية" عكس ما ةرحلالومن المفارقة أن

كلهم ويكتبون رجالا ونساء  يقرؤون هم ومن جملة حزمهم واعتنائهم أنّ  فيما يتعلق بالتعليم، إذ يقول:"

قد كفته الهمّ في  والأثمان،رأيت المرأة بالحانوت مع زوجها تكتب له وتقرأ وتقيد المبيعات وقد  وأطفال،

ما يبيّن لها الأسوام، رغم أنّ  ذلك،
ّ
ها من أدبها معه وحسن عشرتها أنّ لا تستبد ها عالمة بها، لكنّ وزوجها إن

 2المنوالعليه، وكلهم على ذلك 
ّ
جزائر مرحلة تاريخية أخرى غير  نا في، وعندما تقرأ هذا الوصف تشعر وكأن

ونظن أنّ بوعشرين قد أسقط  فترة الاحتلال التي اعترف بجرائمها الفرنس ي قبل غيره، دوّنها في كتاباته.

واقع المرأة في المغرب الأقص ى على واقع المرأة الجزائرية التي سبق وأن أشرنا إلى ما ذكره الأديب الفرنس ي 

 لأمر الى حدّ أكل صغيرها ؟فيكنور هيقو على أنه وصل بها ا

 العربوالأحياء التي يسكنها  الشوارعلى انتشار استخدام اللغة الفرنسية في إأشار الرحالة التركي  

. 3والهدف من ذلك هو فرنسة الجزائر -في عقود الزواج والطلاق وغيرها -وفي المدارس والمحاكم الشرعية 

ذكرناه  من خلال ما -والمثير للانتباه  1882مارس23لالقاب وهذا طبعا بعد صدور قانون الحالة المدنية وا

لى الجزائر "الرحلة السفارية" قد ركزت على الجانب إأنّ الرحلة التي قام بها "بوعشرين"  -كنماذج للرحلات

شأنها في  ألجزائريين،الرسمي الديبلوماس ي، لذلك جاء فيها المدح والثناء، ولم يظهر من خلالها ذكر لواقع 

شأن الرحلة الصادقية "رحلة الصادق الباي".  ويبدو أنّ ناقوس الخطر قد دقّ عند الجارتين تونس  ذلك

الى كسب ودّ الاحتلال الفرنس ي، ولو على حساب المبادئ  الذلك سعى حكامه الاحتلال،والمغرب منذ بداية 

 ف "بوعشرين" ما يلي:ومن أهم المقتطفات التي أخذت من وص الشعوبوالعلاقات التي كانت دائما تربط 

" في أخبار الجزائر والسبب في وصولنا لها وما فيها من البهجة والرونق وكل مايشتهي"  وجاء في 
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"وقد قدمنا أن الدولة الفرنصوية، لما حدث بالمغرب ما حدث اقتض ى نظرها وصول كبيرها المسمى 

اك، وأنّ السلطان وجه وفدا من قبله لملاقاة لبريزيدان" لقطر الجزائر وتونس لإخبار الاحوال هناب "

لبريزيدان" بالجزائر، حيث الجزائر مجاورة للمغرب، فعين لذلك أمينه الأبر الأجل السيد "بناصر غنام ا"

. ثمّ ركز بوعشرين في رحلته 1الرباطي وعينني معه، وقد قيدت تقييدا فيما وقفت عليه من أحوال الجزائر"

الفرنس ي، وكذا طريقة استقبال فئة من الجزائريين له قائلا: "استقبلت  على وصف استقبال الرئيس

مدينة الجزائر في احتفال كبير رئيس فرنسا، شاركت في هذا الاحتفال مراكب مختلفة الأجناس بطلقاتها 

م ن جاور الجزائر من الدول، والسلا لبريزيدان ممّ االمدفعية الكثيرة، المراكب الحربية التي جاءت لملاقاة 

. ثمّ وصف استقبال الأعيان لهم قائلا: "دعانا أعيان البلد 2عليه، وتهنئته على الوصول لذلك القطر"

للحضور في وليمة جعلوها للبريزيدان وللأعيان بمدرسة فسيحة بالبلد، فذهبنا إليها والقبطان معنا 

خبر بلغة العرب واطلاع وكذلك الترجمان، وهو رجل لبيب أديب يعرف اللسان العربي معرفة متقنة، وله 

 .3على تواريخ المسلمين، وملوكهم وعوائدهم ومألفاتهم ونفع وحمدت سيرته"

والتي حاول  الأقص ى( سنوات فقط من ظهور أزمة المغرب 3كانت رحلة "بوعشرين" قبل ثلاث )

ها عن طريق عقد مؤتمر "الجزيرة الخضر  ألمانيا بريطانيا فرنساالغرب الأوروبي 
ّ
، 1906اء سنة اسبانيا( حل

وتبدأ فرنسا في التحضير لإلحاقها  الأقص ىوابتداء  من هذا التاريخ تتضح أطماع الدول الغربية في المغرب 

لتستكمل بذلك السيطرة على كامل الشمال الإفريقي. ولم تشفع مساعي النظام المغربي بالتقرب  بالجرائر

 بقا.للسلطات الفرنسية مثلما لم تشفع هذه السياسة لتونس سا

بقي الجزائري المسلم يعاني ويلات حيث  الجزائراستمرت السياسة الفرنسية على حالها في 

الاستعمار دون أن يجد من يوصل صوته وأنينه و آهاته إلى الجهات التي ظاهرا وشكلا تمثله، ولكن في 

ختلف مؤسساتها السلطات الفرنسية بمتحرك تلم  20ومطلع القرن  19الواقع لا وجود لها، فطيلة القرن 

ولم نجد التماسا من حكام الدول الجارة المغرب وتونس  المسلم،البرلمان للنظر في واقع الجزائري بما فيها 

وقد ذكر محمد فريد أنّ سياسة  والقمعأمام استمرار سياسة التضييق  فرنسالصالح الجزائريين لدى 
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فهي تعمق رو ح العداء  ،بل على العكس ومة،الحكالأهالي إلى جانب  أن تستميلالتضييق والقمع لا يمكن 

 .1والنفور بين الاحتلال والمحتل

 خلالتدوين تاريخ الجزائر من مصادر   مصدركدب الرحلة أ لابد من التأكيد على أهمية  ختاما

إذ من خلال هذه  الدراسة لاحظنا أنّ ما دوّنه هؤلاء الرحالة بمختلف توجهاتهم ومواقفهم فترة الاحتلال . 

ن التواجد الفرنس ي في الجزائر أولا، والسياسة التي انتهجتها فرنسا ثانيا، وأسلوب تعاملها مع سكانها م

خاصة المسلمين منهم ثالثا يحتاج إلى مزيد من التدقيق والتمحيص، على اعتبار أنّ هؤلاء هم شهود عيان 

ع، بين مؤيد ومدعم للسياسة فرنسا دوّنوا شاهداتهم، ونقلوا واقع الجزائر وحدّدوا مواقفهم من هذا الواق

 في الجزائر، ومتحفّظ لأسباب قد تكون شخصية أو تقتضيها طبيعة الموقع و المنصب. 

لابد من التأكيد مرة أخرى على قيمة هذه المادة التاريخية في كتابة صفحة من أهمّ صفحات تاريخ 

ممنهجة في كتابة التاريخ مركزين فيها الجزائر، ألا وهي مرحلة الاحتلال لكن دون إغفال اعتماد آليات 

خاصة على تحري صحة المعلومة، ويكون ذلك بالتدقيق في تفاصيل ما نقله هؤلاء الرحالة ذلك لأننا نعلم 

من  -لأحيان افي كثير من  -بأنّ كلا منهم كتب وفق انتماءاته وميولا ته وأهدافه، وهذا ما يفرغ المادة 

لها، وقد لاحظنا ذلك من خلال النماذج التي تمّ استعراضها في هذه الموضوعية ويجعل الذاتية وعاء 

الدراسة، بحيث وجدنا أنّ هؤلاء الرحالة يشيرون إلى ظواهر كل بأسلوبه وطريقته، والتمسنا في كثير من 

الأحيان التناقض بين ما ينقله هؤلاء، ونذكر على سبيل المثال وصفهم لواقع الفرد الجزائري المسلم) 

ل من شأن هذه المادة التاريخية العلمية، بل الأهلي
ّ
( ووصفهم لحالة المساجد وغيرها...، وهذا طبعا لا يقل

على العكس يزيدها قيمة، ممّا يدفعنا الى التركيز على دراستها واستغلال ما فيها من أحداث، لنقل واقع 

ياسة الفرنسية تجاه الجزائري الجزائر والفرد الجزائري في ظل إدارة الاحتلال، ومن ثمّ كشف حقيقة الس

 المسلم.

إنّ أدب الرحلة شهادة حية من الشهادات التي ينبغي العناية بها عند الكتابة عن ماض ي الجزائر، 

ولكن بانتباه كبير وفق نقد وتحليل عميق، بما يفرز الواقع حقيقة باستعمال مقاربات أخرى، كفيلة 

 لشهود عيانا .بتوضيح الصورة التي يقدمها هؤلاء الرحالة ا
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